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المُلخّص

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة مبــادرة الحــزام والطريــق بعــد مــرور عقــد علــى إطلاقهــا، مــن خــال 
تحليــل خلفياتهــا التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة، ورصــد التحديــات التــي واجهتهــا، واستشــراف آفاقهــا 
المســتقبلية. تنطلــق الدراســة مــن إشــكالية أساســية مفادهــا: إلــى أي مــدى نجحــت المبــادرة فــي تحقيــق 

أهدافهــا الاســتراتيجية والتنمويــة، ومــا هــي أبــرز التحديــات والفــرص التــي تواجههــا مســتقبلًا؟.
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفي-التحليلــي لتفســير أبعــاد المبــادرة وتداعياتهــا، والمنهــج المقــارن 
لبحــث مواقــف القــوى الدوليــة والإقليميــة المختلفــة، إضافــة إلــى منهــج استشــراف المســتقبل لاســتخلاص 

الســيناريوهات المحتملــة خــال العقــد القــادم.

توصــل البحــث إلــى أن المبــادرة تمثــل أداة اســتراتيجية لتعزيــز نفــوذ الصيــن عالميًــا بقــدر مــا هــي مشــروع 
اقتصادي تنموي، وأنها حققت نجاحات ملحوظة في توســيع الشــراكات الدولية ومشــاريع البنية التحتية. 
ومــع ذلــك، واجهــت المبــادرة تحديــات جيوسياســية وأمنيــة واقتصاديــة أعاقــت مســارها، مــا يجعــل مســتقبلها 

مرهونًــا بقــدرة الصيــن علــى تطويرهــا وتكييفهــا مــع المتغيــرات الدوليــة.

الكلمــات المفتاحيــة: مبــادرة الحــزام والطريــق، الصيــن، التحديــات، الجيوبوليتيــك، الأهميــة الإســتراتيجية، 
الفــرص المســتقبلية.

مبادرة الحزام والطريق بعد عقد من إطلاقها
التحديات والآفاق
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Abstract
This research aims to examine the Belt and Road Initiative (BRI) after a decade since its 
launch, by analyzing its historical, political, and economic foundations, identifying the 
challenges it has faced, and exploring its future prospects. The study is guided by the 
central question: To what extent has the initiative achieved its strategic and developmental 
objectives, and what are the main challenges and opportunities it faces in the future?.
The research employs a descriptive-analytical method to assess the dimensions and impli-
cations of the initiative, a comparative approach to analyze the positions of major interna-
tional and regional powers, and a futures studies approach to outline potential scenarios 
for the coming decade.
The findings suggest that the BRI is as much a strategic tool for China to expand its global 
influence as it is a developmental economic project. While it has succeeded in fostering in-
ternational partnerships and infrastructure development, it has also faced significant geo-
political, security, and economic challenges. The future of the initiative will depend large-
ly on China’s ability to restructure and adapt it to ongoing international transformations.
Keywords: Belt and Road Initiative, China, challenges, geopolitics, Strategic Importance, 
future opportunities.
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المـقـدمة

إن مبادرة البناء المشترك لـ«الحزام الاقتصادي لطريق الحرير« و »طريق الحرير البحري للقرن الحادي 
والعشــرين«))). قــد تحولــت مــن كونهــا مبــادرة إلــى إســتراتيجية، وقــد تمــت الإشــارة إليهــا بـ«إســتراتيجية 
الحــزام والطريــق« ، وتُجّســد فكــرة هــذه الإســتراتيجية، مــن وجهــة نظــر الصيــن، إحيــاءً لفكــرة طريــق الحريــر 

القديــم  الــذي  كان يربــط الصيــن بالعالــم الخارجــي قديمــاً.

تشــكل مبــادرة الحــزام والطريــق التــي أطلقهــا الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ عــام 2013 إحــدى أكبــر 
المشــاريع الجيوسياســية والاقتصاديــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث تهــدف إلــى ربــط آســيا بأوروبــا 
وإفريقيا عبر شــبكة واســعة من الممرات البرية والبحرية والمشــاريع الاســتثمارية. ويعتقد بعض المحللين 
الاقتصادييــن أن مبــادرة الحــزام والطريــق وســيلة لتوســيع النفــوذ الاقتصــادي والسياســي الصينــي، فــي هــذا 
الســياق كان مــن المهــم التطــرق إلــى اســتراتيجية الحــزام والطريــق بشــكل مفصــل، وبعــد مــرور عقــد مــن 
الزمــن علــى انطلاقتهــا، تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى تقييــم مســارها، والوقــوف علــى مــا حققتــه مــن إنجــازات، 

ومــا اعترضهــا مــن تحديــات، ومــا ينتظرهــا مــن آفــاق مســتقبلية.

إشــكالية البحــث: تنطلــق هــذه الدراســة مــن التســاؤل الرئيــس: إلــى أي مــدى اســتطاعت مبــادرة الحــزام 
والطريــق، بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى إطلاقهــا، أن تحقــق أهدافهــا الاســتراتيجية والاقتصاديــة، ومــا 

هــي أبــرز التحديــات والفــرص التــي تواجههــا فــي المســتقبل؟.

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث الــى تحليــل الجــذور التاريخيــة والفكريــة للمبــادرة، ورصــد أبــرز التحديــات 
الجيوسياســية والاقتصاديــة التــي واجهتهــا المبــادرة خــال العقــد الأول، وصــولًا الــى استشــراف آفــاق 

المبــادرة فــي ظــل التحــولات الدوليــة الراهنــة.

منهجية البحث: يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المبادرة في أبعادها السياسية 
والاقتصاديــة والاســتراتيجية. والمنهــج المقــارن لمقارنــة مواقــف القــوى الدوليــة والإقليميــة المختلفــة مــن 

المبــادرة. والمنهــج استشــراف المســتقبل لاســتنتاج الســيناريوهات المحتملــة للمبــادرة خــال العقــد القــادم.

)))- تشــانغ يــاف شــنغ ، الصيــن لــن تفــرض قيَمهــا مــع مبــادرة الحــزام والطريــق، صحيفــة الشــعب الصينيــة ، بتاريــخ 
فــي  الإطــاع  تــم   ،  http://www.people.com.cn :التالــي الموقــع  علــى  الأنترنــت  علــى  متوفــر   ،2015/5/8

.2025/4/15

http://www.people.com.cn
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المبحث الأول: الإطار النظري والتاريخي لمبادرة الحزام والطريق وأهدافها  

يُعــد طريــق الحريــر مــن أقــدم شــبكات التجــارة العالميــة التــي ربطــت بيــن الصيــن وآســيا الوســطى والشــرق 
الأوســط وأوروبــا منــذ القــرن الثانــي قبــل الميــاد. فقــد لعــب دورًا محوريًــا فــي تبــادل الســلع مثــل الحريــر 
والتوابــل والأحجــار الكريمــة، لكنــه لــم يقتصــر علــى التجــارة الماديــة فقــط، بــل كان كذلــك قنــاة للتواصــل 
الثقافــي والفكــري ونقــل المعــارف والأديــان. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن إحيــاء الصيــن لفكــرة »الحــزام 
والطريــق« يســتند إلــى إرث تاريخــي عميــق يجعلهــا تقــدم المشــروع كإحيــاء لمســار حضــاري أكثــر مــن 

كونــه مجــرد مبــادرة اقتصاديــة))).

لهذا ســأحاول من خلال هذا المبحث،إعادة تســليط الضوء على هذه المبادرة والتعرف عليها من خلال 
ثلاثــة مطالــب، ســأعرض الجــذور التاريخيــة للمبــادرة ومرتكزاتهــا فــي المطلــب الأول، مــن خــال عــرض 
الســياق التاريخــي للمبــادرة، أمــا فــي المطلــب الثانــي ســأتحدث عــن الرؤيــة الصينيــة لإحيــاء الطريــق 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين وأهدافهــا، أمــا فــي المطلــب الثالــث ســأتكلم عــن الأبعــاد الجيوسياســية 

والاقتصاديــة للمبــادرة. 

المطلب الأول:الجذور التاريخية والفكرية للمبادرة ومرتكزاتها

الفرع الاول : لمحة تاريخية 

 Li( »أول مــن طــرح فكــرة إحيــاء طريــق الحريــر هــو رئيــس الــوزراء الصينــي الســابق »لــي بينــغ
Peng( خــال زيارتــه الرســمية إلــى دول آســيا الوســطى عــام 1994، إذ قــال :« إنــه مــن المهــم أن 

يكــون هنــاك انفتــاح شــامل للنســخة الحديثــة لطريــق الحريــر« ))).

 Economic Belt( »أمــا الصيــن ، فقــد طُرحــت فكــرت إنشــاء »حــزام اقتصــادي لطريــق الحريــر
Silk Road( مــن قبــل الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« أثنــاء زيارتــه لكازخســتان فــي أيلــول/
ســبتمبر عــام 2013، وبعدهــا بشــهر وعلــى هامــش مشــاركته فــي اجتمــاع غيــر رســمي لقــادة منتــدى 
التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ »أبيــك« فــي أندونيســيا، دعــا الرئيــس الصينــي 
ــم الفكرتيــن فــي  إلــى تأســيس »طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين«، اتســمت معال
بيــان مشــترك بيــن اللجنــة الوطنيــة للتنميــة والإصــاح ووزارتــي الخارجيــة والتجــارة الصينيتيــن فــي 
آذار/مــارس عــام 2015 حمــل عنــوان »رؤى وخطــوات دفــع التأســيس المشــترك للحــزام الاقتصــادي 
لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــري فــي القــرن الحــادي والعشــرين )))، وفــي مرحلــة لاحقــة 

(1)- Frankopan, P. The Silk Roads: A New History of the World, Bloomsbury, 2015, p:43-45.
(2)- Bai Yongxiu, the In-Depth Background and Geo-Strategy for the Silk Road Economic Belt, Chinese 

Peoples Association for Peace and Disarmament , Beijing , Serial No.114, March 2015 , p.16-17 :
)))- وانــغ إي وي، الحــزام والطريــق مــاذا ســتقدم الصيــن للعالــم ،ترجمــة :رشــا كمــال وشــيماء كمــال، القاهــرة، دار ســما 

للنشــر والتوزيــع،2017، ص: 26-27.
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ــادرة واحــدة أطُلقــت عليهــا تســمية »حــزام واحد،طريــق واحــد«،  ــن فــي إطــار مب ــم دمــج الفكرتي ت
واســتقرت المبــادرة أخيــراً تحــت مســمى »مبــادرة الحــزام والطريــق« )BRI(، ورُفعــت هــذه 
المبــادرة إلــى مكانــة محوريــة فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة بموجــب إفــرازات المؤتمــر التاســع 

ــام 2017 ))). ــي ع عشــر للحــزب الشــيوعي ف

وفــي هــذا الإطــار، أعلنــت الصيــن عــدداً مــن الوثائــق الرســمية توضيحــاً لرؤيتهــا لهــذه المبــادرة، 
منهــا وثيقــة بعنــوان “إنشــاء الحــزام والطريــق: المفهــوم، والممارســة والمســاهمة الصينيــة”، وذلــك 
ــذه  ــت ه ــام 2017، وأوضح ــو ع ــار/ ماي ــي أي ــي ف ــاون الدول ــق للتع ــزام والطري ــدى الح ــال منت خ
الوثيقــة أن “مبــادرة الحــزام والطريــق”  مبــادرة صينيــة تســتهدف تعزيزالتعــاون والتنميــة المشــتركة 
حــول العالــم، وتشــمل دول العالــم كافــة ســواء كانــت كبيــرة أو صغيــرة، غنيــة أو فقيــرة، فالــكل ســوف 
ــة المشــتركة))). ومــن  ــق الســام العالمــي والتنمي ــح لتحقي ــى نحــو متســاوٍ وشــفاف ومنفت يشــارك عل
خــال ذلــك، تســتهدف الصيــن الدمــج بيــن كافــة أشــكال التنميــة بيــن الــدول المختلفــة والتكامــل بينهــا، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار المزايــا النســبية للــدول المشــاركة فــي الطريــق لتعزيــز تنســيق السياســات 
الاقتصاديــة، وتحســين القــدرة الاتصاليــة، والتعــاون الثنائــي والمتعــدد الأطــراف علــى نطــاق أوســع 
مــن خــال إطــار جديــد للتعــاون مفتــوح للجميــع وشــامل، ومتــوازن وذي منفعــة مشــتركة للجميــع. 

وفــي عــام 2017 تعهــد الرئيــس الصينــي فــي خطــاب أمــام مؤتمــر طريــق الحريــر للتعــاون الدولــي 
برصــد مبالــغ ماليــة قدرهــا 124 مليــار دولار أمريكــي فــي شــكل مســاعدات وهبــات وقــروض للــدول 
ــر  ــة أكث ــي خان ــق ف ــادرة الحــزام والطري ــام مب ــادرة))). تضــع هــذه الأرق ــواء المب ــة تحــت ل المنضوي
المشــاريع البشــرية طموحــاً علــى الإطــاق، وشُــبهت بـــ »خطــة مارشــيل« التــي أقرتهــا الولايــات 
ــى  ــم النظــر إل ــذا يت ــة، وله ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع ــار أوروب ــادة إعم ــة لإع ــدة الأمريكي المتح
تلــك المبــادرة باعتبارهــا  حجــر الأســاس لبنُيــة عالميــة جديــدة صممتهــا الصيــن لتأكيــد دورهــا كقــوة 

عالميــة رائــدة.

وقــد أخــذت مبــادرة الحــزام والطريــق  “ Belt and Road Initiative” شــكلها الدســتوري عندمــا 
تــم دمجهــا فــي دســتور جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي عــام 2017 ، كمــا أعلنــت الحكومــة الصينيــة 
ــرى  ــع الذك ــيتزامن م ــذي س ــام 2049 وال ــو ع ــادرة وه ــذه المب ــتهدف له ــاء المس ــخ الانته ــن تاري ع

المئويــة لتأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية))).

)))- توفيــق حكيمــي وفاطمــة الزهــراء حشاني،السياســة الخارجيــة الصينيــة فــي عهــد شــي جيــن بينغ:معالــم التحــول 
وخلفياتــه، الجزائــر، المجلــة الجزائيريــة للأمــن الإنســاني، المجلــد:5، العــدد:2، 2020/1/18، ص: 784.

(2)- “Building the Belt and Road: Concept, Practice and China’s Contribution,” Office of the Leading Group 
for the Belt and Road Initiative (May 2017), p3-6:, Available On Internet At: https://www.bit.ly/2KIt64T , 
accessed on 2/4/2024.

(3)- Giorgio Cafiero, Daniel Wagner, , What the Gulf states think of “One Belt, One Road”, UAE: Gulf 
News 28 February2018, P:35.

)))- جهــاد شــريف حلمــي، نحــو هيمنــة اقتصاديــة جديــدة مــن خــال إســتراتيجية الحــزام والطريــق، القاهــرة، مجلــة 
البحــوث الإداريــة، العــدد الأول ينايــر 2023، ص:5.
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الفرع الثاني : مرتكزات المبادرة 

ترتكز هذه المبادرة على:

 طريــق الحريــر البحــري: يركــز علــى إنشــاء وتطويــر موانــئ بحريــة وممــرات مائيــة اســتراتيجية 
تربــط الصيــن بجنــوب شــرق آســيا والشــرق الأوســط وإفريقيــا وصــولً إلــى أوروبــا. مــن أبــرز هــذه 

المشــاريع مينــاء جــوادر فــي باكســتان، ومينــاء بيرايــوس فــي اليونــان.
 حــزام اقتصــادي بــري: وهــو عبــارة عــن شــبكة مــن الطــرق البريــة، تهــدف إلــى ربــط القــارات 

الثــاث:  آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، و يتضمــن هــذا الحــزام البــري ســتة ممــرات، وهــي ))) :

1 - الجسر البري الأوراسي الجديد، الذي يمتد من غرب الصين إلى روسيا الغربية.
2 - ممر الصين منغوليا – روسيا الذي يمتد من شمال الصين إلى الشرق الروسي.

3 - ممر الصين – آسيا الوسطى – آسيا الغربية، و يمتد من غرب الصين إلى تركيا.
4 - ممر الصين – شبه جزيرة الهند، و يمتد من جنوب الصين إلى سنغافورة.

5 - ممر الصين – باكستان، و يمتد من جنوب غرب الصين إلى باكستان.
6 - ممر بنغلاديش – الصين – الهند – ميانمار، و يمتد من جنوب الصين إلى الهند

ــادرة لتشــمل  ــن المب ــرة، طــورت الصي ــي الســنوات الأخي ــر الرقمــي والثقافــي:  ف  طريــق الحري
مجــالات جديــدة مثــل البنيــة التحتيــة الرقميــة، والاتصــالات، والــذكاء الاصطناعــي، وهــو مــا يعُــرف 
ــح  ــن خــال المن ــي م ــي والأكاديم ــادل الثقاف ــى التب ــا تحــرص عل ــي«. كم ــر الرقم ــق الحري بـ«طري

ــة))) . ــوة الناعمــة الصيني ــة لتوســيع الق الدراســية والمراكــز الثقافي

المطلب الثاني: الدوافع والأهداف الصينية من المبادرة

أطلقــت الصيــن المبــادرة عــام 2013 بهــدف اســتعادة مكانتهــا كقــوة عالميــة وتعزيــز نفوذهــا الاقتصــادي 
والسياســي. وقــد قــدم الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ المبــادرة فــي خطابــات بكازاخســتان وإندونيســيا، 
للمبــادرة  الرمــزي  البعــد  يعكــس  مــا  المشــتركة،  التعــاون والســام والتنميــة  تعزيــز  أهميــة  مؤكــدًا علــى 
باعتبارهــا امتــدادًا طبيعيًــا لتاريــخ الصيــن التجــاري والحضــاري، وليــس مجــرد مشــروع اقتصــادي أحــادي. 

فمــن هنــا ســوف يعــرض هــذا المطلــب الدوافــع والأهــداف الصينيــة مــن إطلاقهــا لهــذه المبــادرة. 

الفرع الأول: الدوافع الصينية

هناك دوافع داخلية وخارجية لمشــروع الحزام والطريق تســعى عن طريقها الصين تحقيق الاســتراتيجيات 

)))- محمــد أحمــد جبــر نهلــة، طريــق الحريــر إســتراتيجية القــوة الناعمــة، شــؤون عربية،مصــر، عــدد: 176، 2018، 
ص: 163.

(2)- Rolland, N. China’s Belt and Road Initiative: Underwhelming or Game-Changer?. The Washington 
Quarterly,2019, 42(2), P:7–25.
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الآتية))):

أولًا: القضــاء علــى الفجــوة التنمويــة المتناميــة بيــن شــرق الصيــن وغربهــا فــي المــدن والمناطــق الاقتصاديــة 
الخاصــة فــي الشــرق، وهــذا مــا بــدأت بتنفيــذه عبــر إنشــاء المــدن والمصانــع والمطــارات والطــرق الســريعة 
وســكك الحديــد  والمعــارض والأســواق التجاريــة الواســعة فــي غــرب البــاد، إذ يوفــر المشــروع فرصــة 
إســتراتيجية لمعالجــة مشــكلة الفيــض المتزايــد فــي الإنتــاج للصناعــات الأساســية كمــواد البنــاء والحديــد، 

وتحقيــق التــوازن التنمــوي بيــن شــرق البــاد والوســط والغــرب اللــذان يرزحــان تحــت التخلــف.

ثانيــاً: حمايــة الأمــن الاقتصــادي الوطنــي الصينــي وتعزيــز أمــن الطاقــة عبــر طــرق الشــحن البديلــة، 
ومكافحــة الإرهــاب والانفصالييــن والتطــرف الدينــي فــي الداخــل عــن طريــق التنميــة الاقتصاديــة وإعــادة 

توزيــع الثــروة. 

ــاً: التخلــص مــن الانبعاثــات الكاربونيــة بالتحــول مــن اســتعمال الفحــم إلــى الاعتمــاد علــى مصــادر  ثالث
الطاقــة النظيفــة  المســتوردة مــن آســيا الوســطى وروســيا، وتمثــل ذلــك فــي كلمــة الرئيــس الصينــي )شــي 
جيــن بينــغ( فــي افتتاحيــة منتــدى  الحــزام والطريــق للتعــاون الدولــي فــي نيســان عــام  2019، إذ قــال: 
»نتابــع تحقيــق التعــاون المفتــوح والأخضــر والنظيــف،  وســوف نطلــق مشــروعات بنيــة تحتيــة خضــراء 

وننفــذ اســتثمارات خضــراء، ونوفــر تمويــل أخضــر لحمايــة الأرض التــي نســميها جميعــاً البيــت))).

رابعــاً: تســهيل الاتصــال مــا بيــن البلــدان لتفعيــل التجــارة العالميــة وطريــق الحريــر الصينــي ، وهــذا 
مــا تــم التأكيــد عليــه ضمــن الخطــة الخمســية الثالثــة عشــر مــن قبــل كبــار القــادة الصينييــن والــوزارات 
الرئيســية))): يجــب تعميــق التعــاون الصناعــي حتــى الوصــول الــى خطــط التنميــة الصناعيــة  فــي مختلــف 
البلــدان الموقعــة علــى الاتفاقيــة الصينيــة. ينبغــي لنــا تعزيــز الاتصــال البــري والبحــري والجــوي والفضائــي 
الإلكترونــي، وتركيــز جهودنــا علــى المفتــاح الممــرات والمــدن والمشــاريع وربــط شــبكات الطــرق الســريعة 

والســكك الحديديــة والموانــئ البحريــة.

خامســاً: الابتــكار العلمــي، عقــدت الصيــن علــى نفســها  مواصلــة التنميــة المدفوعــة والمدعومــة بالابتــكار 
وتكثيــف التعــاون فــي عــدة مجــالات مثــل الاقتصــاد الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــا النانــو 
وتكنولوجيا الحوسبة، ودفع تطوير البيانات الضخمة والبرامج الحاسوبية  والمدن الذكية بذلك لتحويلها 

إلــى طريــق حريــر رقمــي للقــرن الحــادي والعشــرين.

))) - أحمــد عبــد الجبــار عبــد الله، اســتراتيجية الحــزام والطريــق انطلاقــا مــن الفكــر الاســتراتيجي الصينــي، مجلــة العهــد، 
عدد:13، 2023، ص:15. 

))) - محمــد مطــاوع، طريــق الحريــر الجديــد فــي الاســتراتيجية الصينيــة الأهــداف الكبــرى، والــوزن الاســتراتيجي، 
والتحديــات، مجلــة سياســات عربيــة، المركــز العربــي للابحــاث ودراســة السياســات، قطــر، العــدد: 46، 2020، ص:-37

.40
https://al- :دوافــع مبــادرة الحــزام والطريــق، مجلــة العالــم الجديــد، 15 أيــار 2023،الموقــع علــى الانترنــت -(((

aalem.com/، تــم الاطــاع بتاريــخ 2025/08/24.

https://al-aalem.com/
https://al-aalem.com/
https://al-aalem.com/
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الفرع الثاني: الأهداف الصينية المتعددة من المبادرة 

تســعى الصيــن إلــى تحقيــق عــدة أهــداف مركزيــة مــن وراء مشــروع طريــق الحريــر الجديــد، تتراوح 
مــا بيــن أهــداف محليــة وإقليميــة ودوليــة وأهداف سياســية واقتصاديــة وثقافيــة، وفي تفاصيــل الأهداف 

الموســعة لمشــروع الحــزام والطريــق، تعتــزم الصيــن مــن خلال مشــروعها تحقيــق الأهــداف التالية:

1 - الاســتفادة مــن نمــو التجــارة العالميــة:  فمــن المتوقــع أن تزيــد التجــارة العالميــة فــي الســنوات 
المقبلــة، مــن خــال عــدة عوامــل مــن بينهــا الزيــادة المتوقعــة فــي حجــم الطبقــة الوســطى فــي العديــد 
مــن دول العالــم، مــن بينهــا منطقتــي آســيا والمحيــط الهــادئ والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وبنمــو 

التجــارة العالميــة تصــل الصيــن لتصريــف منتجاتهــا إلــى العالــم))).

2 - تعزيــز مكانــة العملــة الصينيــة )اليــوان( عالميــا: تهــدف الصيــن عبــر مشــروعها إلــى توســيع 
ــي،  ــادل التجــاري العالم ــي التب ــة رئيســية ف ــا عمل ــوان« وجعله ــة »الي ــا الوطني ــداول عملته نطــاق ت
خاصــةً بعدمــا تمكــن اليــوان عــام 2016 إلــى الانضمــام إلــى ســلة حقــوق الســحب الخاصــة التابعــة 
لصنــدوق النقــد الدولــي إلــى جانــب أربــع عمــات أخُــرى مدرجــة وهــي الــدولار الأمريكــي، اليــورو 
الأوروبــي، واليــن اليابانــي والجنيــه الإســترليني، ويمثــل اســتخدام »اليــوان« فــي تســوية التعامــات 
ــداول  ــن لت ــرة تســعى إليهــا الصي ــادرة خطــوة كبي ــي المب ــدول الأعضــاء ف ــة مــع ال ــة الصيني التجاري

عملتهــا الوطنيــة))).

3 - تطويــر الاقتصــاد الصينــي: تســعى الحكومــة الصينيــة إلــى تبنــي العديــد مــن المبــادرات لتطويــر 
ــي  ــن ف ــه،  أطلقــت الصي ــي مــن ضعــف اقتصــادي، وعلي ــي تعان ــاد والت ــي الب ــة ف المناطــق الغربي
عــام 2000 حملــة فــي هــذا الإطــار تحــت شــعار »الاتجــاه غربــاً« لتحفيــز النمــو الاقتصــادي هنــاك، 
ــق،  ــك المناط ــي تل ــي ف ــاز الطبيع ــط والغ ــاف النف ــدولارات لاستكش ــارات ال ــتثمار ملي ــت باس وقام
وســوف تســهم مبــادرة الحــزام والطريــق، وبالتحديــد الحــزام البــري فــي تطويــر إقليمــيّ »ســينغيانغ 
وقانســو« اقتصاديــا وغيرهمــا مــن الأقاليــم الغربيــة، وإحــداث تــوازن فــي التنميــة الاقتصاديــة بيــن 

مختلــف مناطــق الدولــة))).

4 - تعزيــز مكانــة شــركات التكنولوجيــا والاتصــالات الصينيــة: تســعى الحكومــة الصينيــة إلى تشــجيع 
شــركائها فــي مجــال تكنولوجيــا الاتصــالات إلــى الاســتفادة مــن المبــادرة، مــن أجــل الاضطــاع  بدور 
حيــوي فــي إنشــاء البنيــة التحتيــة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي عــدد كبيــر مــن دول 
المبــادرة، بمــا يسُــاهم فــي تعزيــز نشــاط الشــركات الصينيــة، خاصــةً شــركة »هــواوي« فضــاً عــن 

)))- علــي صــاح، مشــروع الحــزام و الطريــق: كيــف تربــط الصيــن اقتصادهــا بالعالــم الخارجــي ؟، تقريــر المســتقبل 
فــي دوريــة اتجاهــات الأحــداث، العــدد 26 ، أبوظبــي: مركــز المســتقبل للأبحــاث و الدراســات المتقدمــة، 2018،ص:3.

)))- أميــرة أحمــد حرزلــي، مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة: مشــروع القــرن الإقتصــادي فــي العالم،ألمانيا،برليــن، 
الطبعــة الأولــى، 2019، ص:79. العربــي،  المركــز  إصــدارات 

)))-المرجع ذاته، ص:79.



639

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 21, Vol 7, Year 2 | September 2025 | Rabi al-Awwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

زيــادة حصتهــا الســوقية مــن التجــارة الإلكترونيــة العالميــة.

5 - تعزيــز الوجــود الصينــي فــي منطقــة أوراســيا:  تهــدف الصيــن مــن خــال مشــروعها إلــى تعزيــز 
وجودهــا فــي منطقــة أوراســيا ذات الأهميــة الجيوإســتراتيجية الكبيــرة، فهــذه المنطقــة تمثــل للصيــن 
عمقــاً إســتراتيجيا تســتثمر فيهــا عبــر مشــروعها الحــزام والطريــق، بحيــث توفــر لهــا هــدف الحمايــة 

الأمنيــة، وقــوة جغرافيــة واقتصاديــة لمــا تمتلكــه المنطقــة مــن مــوارد.

6 - تأميــن واســتقرار إمــدادات الطاقــة:  وهــو هــدف مهــم فــي المبــادرة الصينيــة، بحيــث أن الصيــن 
تريــد تجنــب أي خلــل يعيــق إمــدادات الطاقــة العنصــر الأساســي فــي نمــو واســتقرار اقتصادهــا. فهــذه 
المبــادرة تشــمل دولاً تعانــي مــن نزاعــات واضطرابــات داخليــة، وهــذا الأمــر يتطلــب توفيــر الحمايــة 
للمشــروعات الضخمــة التــي تــم إنشــاؤها فــي إطارالمبــادرة، وهــذا يســتلزم توفيــر قــوات عســكرية 

لحمايتهــا وقــد بــدأت الشــركات الأمنيــة الصينيــة كشــركة »ديــوي« تعمــل علــى ذلــك ))).

ــا ،  ــة بتمويله ــة الكفيل ــات المالي ــن المؤسس ــات الصي ــق، أنش ــزام والطري ــتراتيجية الح ــل إس ولتموي
مثــل »صنــدوق طريــق الحريــر« والبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة )AIIB( لتمويــل 
مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي آســيا كبديــل للمصــارف الإنمائيــة الغربيــة مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي، وبنــك التنميــة الآســيوي )ADB( علــى وجــه الخصــوص، واكتســب بنــك الاســتثمار 
الآســيوي )AIIB( القبــول والرضــا مــن العديــد مــن الــدول، بمــا فــي ذلــك الــدول الأوروبيــة بــدءاً مــن 

بريطانيــا العظمــى تليهــا فرنســا وألمانيــا والعديــد مــن الــدول الأخــرى))).

المطلب الثالث: الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية للمبادرة

جــاءت المبــادرة فــي ســياق تحــولات النظــام الدولــي وبــروز الصيــن كقــوة اقتصاديــة عالميــة، تســعى لكســر 
الطــوق الجيوسياســي الأمريكــي فــي شــرق آســيا، وتوســيع نفوذهــا فــي آســيا الوســطى والشــرق الأوســط 
وإفريقيــا. بالنســبة للصيــن، تمثــل المبــادرة وســيلة لتحقيــق »الحلــم الصينــي« المتمثــل فــي نهضــة الأمــة 

واســتعادة مكانتهــا العالميــة. 

الفرع الأول: الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة

 أخــذت هــذه الاســتراتيجية كثيــراً مــن الجــدل الدولــي عــن مــاذا تهــدف الصيــن مــن وراء هــذه الاســتراتيجية، 
وقــد اعتقــد بعــض المحلليــن أن اســتراتيجية الحــزام والطريــق، هــي وســيلة لتوســيع النفــوذ الاقتصــادي 
والسياســي الصينــي باعتبارهــا اســتراتيجية تســعى فــي المقــام الأول إلــى إعــادة بنــاء النظــام الإقليمــي 
ووضــع الصيــن قائــد لنظــام آســيوي، ثــم بنــاء نظــام عالمــي جديــد تقــوده الصيــن. وعلــى ذلــك يــرون أن 

)))- أميــرة أحمــد حرزلــي، مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة: مشــروع القــرن الاقتصــادي فــي العالــم، مرجــع ســابق، 
ص:80.

(2)- Nicolas Firzli, “China’s Asian Infrastructure Bank and the New Great Game”, Actuality,vol. 57, 2015, 
p9:.
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الاســتراتيجية ســوف تقــوم بالتركــز علــى ثلاثــة أبعــاد رئيســية مــن أجــل تحقيــق غايتهــا، وهــي))):

1 - تتجاوز الاســتراتيجية للهدف المعلن من تطوير للبنية الأساســية للدول المنضمّة إلى الاســتراتيجية 
إلــى كونهــا اســتراتيجية جيوسياســية تســتهدف تطويــر شــبكة اتصــال واســع بيــن الــدول المختلفــة لتغطــي 

معظــم الأراضــي الإفريقيــة والآســيوية والأوروبية. 

2 - تتضمــن الاســتراتيجية تحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة للصيــن علــى المســتوى المحلــي، وأيضــا 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي إلــى جانــب تعزيــز سياســتها الخارجيــة، وتســعى لأن يكــون لهــا دوراً 
رئيســياً فــي الاقتصــاد العالمــي كمؤشــر علــى تحقيــق أهدافهــا وقــوة تأثيرهــا فــي النظــام السياســي الدولــي .

مــن  الكبــرى  الــدول  مواقــف  وهمــا:  تحديّيــن  أهــم  مواجهــة  الصينيــة  الاســتراتيجية  تســتطيع  أن   -  3
الواقــع. أرض  علــى  الرؤيــة  تنفيــذ  كيفيــة  هــو  والآخــر  الاســتراتيجية، 

الفرع الثاني: الأبعاد الجيوسياسية للمبادرة

يتمثل البعد الجيوسياســي الصيني من المبادرة بالدرجة الأســاس بالتعددية القطبية، إذ تعتقد الصين أن 
التعدديــة القطبيــة تســهم فــي تحقيــق الســام والاســتقرار للعالــم، بعكــس نظــام أحــادي القطبيــة الــذي تهيمــن 
عليــه الولايــات المتحــدة. كذلــك تعزيــز انتشــار القــوى فــي المناطــق التــي يســتهدفها التمــدد الصينــي، بمــا 
يتيــح لهــا مســتقبلًا بنــاء شــراكات لتنظيــم التفاعــات الإقليميــة ومــا وراء الإقليميــة، بعيــداً عــن هيمنــة أي 
طــرف دولــي منافــس لهــا، وبعبــارة أخــرى يتضــح ان الصيــن تحــاول تقويــض قــدرات الهيمنــة الأمريكيــة 
مــن جهــة، وتأســيس نمــط إمبراطــوري توســعي جديــد يقــوم علــى  تعزيــز نفوذهــا وهيمنتهــا عبــر آليــات 

التشــارك الاقتصــادي والتنمــوي مــن جهــة اخــرى))))(.

وكذلــك تســعى الصيــن مــن خــال المبــادرة إلــى تعزيــز النفــوذ الصينــي علــى الســاحة الدوليــة وتقويــة 
الشــراكات الاســتراتيجية. ومواجهــة التحديــات الجيوسياســية مــن المنافســة مــع القــوى الكبــرى، خصوصًــا 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا.

)))- جهــاد شــريف حلمــي، نحــو هيمنــة اقتصاديــة جديــدة مــن خــال إســتراتيجية الحــزام والطريــق، مرجــع ســابق، 
ص:7.

)))- زرقيــن أحمــد، مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة : قــراءة اســتراتيجية، مجلــة قضايــا آســيوية، المركــز الدیمقراطــي 
العربــي  للدراســات الاســتراتيجية و السياســية والاقتصاديــة برليــن، ألمانيــا ، العــد:3، 2022، ص:77. 



641

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 21, Vol 7, Year 2 | September 2025 | Rabi al-Awwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

المبحث الثاني: التحديات التي واجهت مبادرة الحزام والطريق

يواجــه تنفيــذ مشــروع الحــزام والطريــق عــددًا مــن التحديــات الجيوسياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، وذلــك 
حســب اختــاف وتنــوع الأنظمــة والمصالــح السياســية والاقتصاديــة للــدول المشــارِكة.

المطلب الأول: التحديات الجيوسياسية

هنــاك شــكوك لــدى بعــض الــدول مــن مبــادرة الحــزام والطريــق، والنظــر الــى الصيــن كقــوة طموحــة تســعى 
الــى الهيمنــة الإقليميــة علــى المــدى القصيــر، والهيمنــة العالميــة علــى المــدى الطويــل، فضــاً عــن عــدم 
الاســتقرار الأمنــي والسياســي فــي الــدول التــي تمــر عبــر أراضيهــا المبــادرة. فيتمثــل التحــدي الجيوسياســي 
للمبــادرة فــي المنافســة الاســتراتيجية بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة، والمواقــف 

والإدراكات الدوليــة للمبــادرة مــن جهــة أخــرى.

الفرع الأول: المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة 

 تعتبــر المبــادرة جــزءًا مــن اســتراتيجية الصيــن لتعزيــز نفوذهــا العالمــي، وهــو مــا دفــع الولايــات المتحــدة 
إلــى اعتبارهــا تهديــدًا لمصالحهــا فــي آســيا وإفريقيــا وأوروبــا. فالمبــادرة توســع النفــوذ الصينــي فــي مناطــق 
حيويــة للطاقــة والتجــارة، مثــل الخليــج العربــي وشــرق المتوســط، وتُظهــر قــدرة الصيــن علــى تشــكيل 
موازيــن قــوى جديــدة، مــا يثيــر مخــاوف واشــنطن مــن فقــدان التأثيــر التقليــدي لهــذه المناطــق. وكذلــك، فــإن 
الاســتخدام المتزايــد لعملــة الرنمينبــي » يــوان« لتســوية المعامــات الدوليــة يهــدد الــدولار الأميركــي خاصــةً 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط. 

وتعمــل الولايــات المتحــدة علــى مواجهــة تنفيــذ هــذا المشــروع مــن خــال: تعزيــز المشــاركة الاقتصاديــة 
الأميركيــة فــي آســيا مــع إدخــال تغييــرات فــي المؤسســات الماليــة الدوليــة لحمايــة دورهــا فــي الإدارة 
الطريــق، وتأجيــج  تنفيــذ مشــاريع  فــي  المشــاركة  الحلفــاء علــى عــدم  العالميــة، وتشــجيع  الاقتصاديــة 
المعارضة المحلية في الدول المشــاركة في تنفيذ المشــروع، من خلال اســتخدام الوكلاء لإثارة التوترات 
فــي دول مثــل باكســتان، مــع ممارســة نفوذهــا فــي المنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان والعمــل والبيئــة التــي 
تنتقــد المشــروعات المنفــذة تحــت شــعار حمايــة البيئــة وحقــوق الإنســان))). وتتمثــل الاســتراتيجية الأميركيــة 
فــي التعامــل مــع المشــروع فــي مبــدأ “أميــركا أولًا”، التــي تعنــي أن الشــركات الأميركيــة يجــب أن تكــون 
فــي أفضــل وضــع بمــا يســمح لهــا بالاســتفادة مــن أي مشــروعات اقتصاديــة عالميــة، ومشــروع الحــزام 

والطريــق لا يمثــل اســتثناءً مــن هــذا المبــدأ الأميركــي.

(1)- Padraig Murphy, “The Silk Road, XXI Century ‘One Belt One Road’», The Institute of International 
and European Affairs, 24/3/2016, p5 :.
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الفرع الثاني: المواقف الدولية تجاه المشروع

1-  دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا: تســود حالــة مــن التفــاؤل لــدى دول منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا بخصــوص المشــروع الصينــي، وذلــك نتيجــة لمعانــاة هــذه الــدول للســلوكيات 
السياســية والاقتصاديــة للولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن القــوى الأوروبيــة كفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا. وتــرى 
هــذه الــدول أن وجــود الصيــن علــى المســتوى الدولــي يجعــل مــن بنيــة النظــام الدولــي أكثــر تعــدّدًا. وبالفعــل، 
انضمــت عــدة دول مــن المنطقــة إلــى المشــروع، مســتهدفةً تحقيــق مكاســب اقتصاديــة شــاملة وتوســيع 
البنكــي وغيرهــا مــن  الحديديــة والقطــاع  المعلومــات والســكك  الطاقــة وتكنولوجيــا  فــي أســواق  الوجــود 
القطاعــات الأخــرى الواعــدة، وترحــب العديــد مــن الــدول، علــى رأســها مصــر والجزائــر والمملكــة العربيــة 

الســعودية، بالصيــن بوصفهــا شــريكًا اســتراتيجيًا))).

2- الموقــف الروســي مــن المشــروع: تعتبِــر روســيا الوجــود الصينــي فــي مناطــق نفوذهــا بمنزلــة تهديــد 
لهــا، فــإن زيــادة النفــوذ الصينــي فــي هــذه المناطــق ســيكون علــى حســاب النفــوذ الروســي. وفــي محاولــة 
لتقليــل هــذا الوجــود الصينــي، ناقــش فلاديميــر بوتيــن وشــي جيــن بينــغ فــي أيــار/ مايــو 2015 إمكانيــة 
دمــج “حــزام طريــق الحريــر الاقتصــادي”  و”الاتحــاد الاقتصــادي الأورو-الآســيوي”  بهــدف خلــق مســاحة 
اقتصاديــة مشــتركة، وأوضــح الجانــب الصينــي التزامــه بذلــك مــن خــال إصــدار وثيقــة مشــتركة بعقــد 
محادثــات متعــددة الأطــراف حــول ربــط المشــروعين))). و يتمثــل الهــدف الروســي الرئيــس مــن المشــاركة 

فــي تنفيــذ مشــروع طريــق الحريــر الجديــد فــي تأميــن مصالحهــا.

بمعنــى آخــر، ســيكون علــى روســيا أن تتخــذ قــرارا  بيــن خيــارات صعبــة: فمــن جهــة تعانــي موســكو 
العقوبــات المفروضــة عليهــا مــن الولايــات المتحــدة، التــي تحــاول مــن خلالهــا عزلهــا سياســيا عــن شــركائها 
الاقتصادييــن فــي أوروبــا، إضافــة إلــى انخفــاض أســعار النفــط، ومــن ثــمّ فــإن الخيــار الأقــرب إليهــا هــو 
تقاربهــا مــع الصيــن. إلا أنــه، مــن جهــة أخــرى، تــرى موســكو أن الصيــن تمثــل مصــدر تهديــدٍ لهــا علــى 
المــدى البعيــد، فبعــض السياســيين الــروس يدركــون أن الصيــن هــي المنافــس الحقيقــي والتهديــد القــادم 

علــى المــدى الطويــل لروســيا.

3- المواقــف اليابانيــة والهنديــة مــن المشــروع: مــن المنظــور اليابانــي، لــم تكتــف اليابــان بمعارضــة 
مشــروع الحــزام والطريــق، ولكــن امتــدت ردة فعلهــا لتشــمل مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تحــاول بهــا 
تحجيــم التهديــد المتوقــع مــن هــذا المشــروع علــى مصالحهــا الاســتراتيجية. فقــد أعلنــت اليابــان علنًــا عــن 
دعمهــا لــدول جنــوب شــرق آســيا، خاصــة الفلبييــن، وعوّلــت علــى تدخّــل الولايــات المتحــدة فــي آســيا 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة مــن خــال اتفاقيــة الشــراكة عبــر الباســفيك التــي وضعهــا جــورج بــوش الابــن 

الاســتراتيجي،  والــوزن  الكبــرى،  الأهــداف  الصينيــة  الاســتراتيجية  فــي  الجديــد  الحريــر  )))- محمــد مطــاوع، طريــق 
ســابق، ص:37. مرجــع  والتحديــات، 

)))- المرجع ذاته، ص:39.
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)2009-2001( وقــام بصياغتهــا بــاراك أوبامــا )2017-2009(، ويتمثــل هدفهــا الرئيســي فــي توســيع 
قواعــد التجــارة والاســتثمار فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ إلــى جانــب احتــواء الصيــن بوصفهــا أهــم 

هــدف جيوبوليتيكــي. 

ومــن هــذا المنطلــق، حاولــت اليابــان أن تقــدّم مبــادرة بديلــة مــن مبــادرة الحــزام والطريــق، أطلقــت عليهــا 
مبــادرة “محيــط هــادئ وهنــدي حــر ومفتــوح«. ووفقًــا للمنظــور اليابانــي، تســتهدف المبــادرة الحفــاظ علــى 
أمــن وحريــة الملاحــة فــي المحيطيــن اســتنادًا إلــى قواعــد القانــون الدولــي، وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي 
والأمنــي بيــن الــدول فــي هــذه المنطقــة التــي تضــم دولًا آســيوية وإفريقيــة وتمتــد إلــى الشــرق الأوســط. ويــرى 
بعــض الأكاديمييــن أن تلــك الاســتراتيجية هــي رد مــن اليابــان، وكذلــك الهنــد، علــى الاســتراتيجية التــي 

تتبنّاهــا الصيــن وقلــق الدولتيــن مــن الصعــود الصينــي فــي آســيا وفــي منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي))).

أمــا الهنــد فقــد رفضــت المبــادرة فــي بعــض ممــرات آســيا الوســطى نظــراً لتقاطعهــا مــع نفوذهــا الإقليمــي. 
بحيــث أن وجــود الصيــن يحــد مــن الــدور الهنــدي فــي المنطقــة، وقــد ظهــر هــذا جليــاً منــذ إعــان الممــر 
الاقتصــادي الصينــي – الباكســتاني وحمايــة أراضــي كشــمير، المنطقــة المتنــازع عليهــا بيــن باكســتان 
والهنــد، وذلــك يظهــر بوصفــه تحدّيًــا واضحًــا للهنــد مــن الصيــن التــي تحمــي مصالحهــا الاســتراتيجية 

وتســتكمل تنفيــذ مشــروعها))).

4 – المواقــف الأوروبيــة مــن المشــروع: يرتكــز النشــاط الدولــي للاتحــاد الأوروبــي علــى نحــو بعيــد 
علــى بنــاء المؤسســات والنهــوض بحقــوق الإنســان، ومــن ثــمّ قــد لا يكــون فــي منافســة مــع الصيــن 
فــي تنفيــذ طريــق الحريــر الجديــد. وعلــى النقيــض، يمكــن القــول إن هنــاك مصلحــة أوروبيــة مــن تنفيــذ 
المشــروع لضمــان تطويــر البنيــة التحتيــة فــي أوروبــا وتعزيــز تنميــة التجــارة الدوليــة. وتســتهدف أوروبــا 
مــن تعاونهــا مــع الصيــن فــي إطــار مشــروعات الطريــق تعبئــة القطــاع الخــاص لتنفيــذ مشــروعات البنيــة 
التحتيــة وتعزيــز التعــاون الإقليمــي. ولهــذا فإنهــا مســتعدة لدعــم المشــروع الصينــي بشــرط أن تتقيّــد الصيــن 

بالمعاييــر الأوروبيــة التــي تتمثــل فــي احتــرام حقــوق الإنســان وقيــم الديمقراطيــة.

وتَعتبــر الصيــن أوروبــا الطــرف الآخــر مــن حــزام طريــق الحريــر الاقتصــادي، حيــث ينطلــق الطريــق البــري 
عبــر كازاخســتان مــروراً بروســيا ثــم بيلاروســيا ومنهــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي. وتُعــدّ صفقــات الموانــئ 

واحــدة مــن أبــرز مظاهــر خطــط بكيــن لربــط الصيــن بأوروبــا عــن طريــق البحــر.

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، يــدرك معظــم القــادة الأوروبييــن أن مبــادرة الحــزام والطريــق محاولــة صينيــة 
للتغلغــل وزيــادة النفــوذ السياســي والاقتصــادي فــي العالــم. ويثيــر التأثيــر الصينــي المتزايــد قلــق قــادة 

الاســتراتيجي،  والــوزن  الكبــرى،  الأهــداف  الصينيــة  الاســتراتيجية  فــي  الجديــد  الحريــر  )))- محمــد مطــاوع، طريــق 
، ص:40. ســابق  مرجــع  والتحديــات، 

(2)- Ketian Zhang, “A View from the United States,” The Asian Forum,30/4/2023 , accessed on 9/7/2025, 
at: https://bit.ly/2WIwWAj.
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الــدول الأوروبيــة))). بحيــث تــدرك أن المبــادرة هــي أكثــر مــن أنهــا مشــروع يحقــق مكســبًا مشــتركًا للجميــع، 
والدليــل علــى ذلــك أنــه فــي نيســان/ أبريــل 2018، صــدر تقريــر وقعّــه 27 مــن أصــل 28 ســفيراً أوروبيــاً 
لــدى الصيــن رأوا أن مشــروعات الحــزام والطريــق تضــع الشــركات الصينيــة فــي وضــع تنافســي أفضــل 
مــن الشــركات الأوروبيــة، وأنهــا لا تتبــع قواعــد الشــفافية الدوليــة))). وقــادت ألمانيــا تيــار التحفــظ ضــد هــذه 
المبــادرة، واشــترطت تقديــم الصيــن ضمانــات لحريــة التجــارة والمنافســة العادلــة، ولهــذا الســبب أوضــح 
الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، أن المبادرة هي مشــروع القرن، وأكد أن المشــروع مفتوح أمام الجميع 
علــى أســاس مبــدأ الربــح لــكل الأطــراف، كمــا أكــد اعتمــاد المبــادرة علــى قواعــد الشــفافية ونظــام التجــارة 

المفتوحــة المتعــددة الأطــراف.

المطلب الثاني: التحديات الاقتصادية والمالية 

المشــاريع، بالإضافــة  فــي تمويــل  المتمثلــة  المبــادرة  تنفيــذ  هنــاك تحديــات اقتصاديــة كثيــرة تحــد مــن 
الــى العقبــات الماليــة التــي تعتــرض ممارســة الأعمــال التجاريــة، كمــا ان بعــض المشــاريع لــم تحقــق 
العوائــد الاقتصاديــة المتوقعــة بســبب ضعــف التخطيــط المحلــي، أو الفســاد، أو ضعــف البنيــة التحتيــة 
المصاحبــة، ممــا أدى إلــى تباطــؤ بعــض المشــاريع وتأجيــل أخــرى. وبالاضافــة الــى ذلــك فهنــاك أزمــة 

الديــون والأزمــات الماليــة العالميــة.

الفرع الأول: أزمة الديون في بعض الدول الشريكة

واجهــت بعــض الــدول الشــريكة فــي المبــادرة مشــاكل ماليــة كبيــرة نتيجــة القــروض الصينيــة المرتفعــة، مــا 
أدى إلــى تحميــل الحكومــات ديونًــا باهظــة. علــى ســبيل المثــال، ســيريلانكا اضطــرت إلــى تأجيــر مينــاء 
هامبانتوتــا للصيــن لمــدة 99 ســنة لتســديد الديــون. هــذا الوضــع أدى إلــى وصــف بعــض المشــاريع بـ«فــخ 

الديــون« وأثــار انتقــادات مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة.

وتــرى الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة أن مبــادرة الحــزام والطريــق أدت إلــى تراكــم الديــون علــى الــدول 
الفقيــرة، إذ أشــار تقريــر أعــده خبــراء فــي جامعــة بوســطن الأمريكيــة إلــى وقــوع العديــد مــن الــدول المســتفيدة 
مــن القــروض الصينيــة فريســة للإفــراط فــي المديونيــة، معتبــراً أن الديــون الصينيــة تمثــل نســبة كبيــرة مــن 
الديــون الخارجيــة لهــذه الــدول. كذلــك أشــارت تقاريــر إعلاميــة غربيــة إلــى أن القــروض الضخمــة الموجهــة 
لتمويــل مشــروعات المبــادرة أثقلــت كاهــل البلــدان الفقيــرة بديــون كبيــرة، ممــا أدى فــي بعــض الحــالات إلــى 

ســيطرة الصيــن علــى تلــك الأصــول))).

(1)- Michel Rose, “China’s New ‘Silk Road’ Cannot be One Way,France’s Macron Say’s,” Reuters, 
8/1/2018, accessed on 10/8/2025,at: https://reut.rs/2zp7LL8.

الاســتراتيجي،  والــوزن  الكبــرى،  الأهــداف  الصينيــة  الاســتراتيجية  فــي  الجديــد  الحريــر  )))- محمــد مطــاوع، طريــق 
.40 ســابق، ص:  مرجــع  والتحديــات، 

)))- عــادل علــي، كيــف تفكــر الصيــن فــي تصحيــح مبــادرة الحــزام والطريــق، مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات 
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الفرع الثاني: تداعيات جائحة كورونا والأزمات المالية العالمية 

ترتــب علــى الانكمــاش الاقتصــادي العالمــي فــي أعقــاب جائحــة »كورونــا«، إثــارة الجــدل بشــأن جــدوى 
مبــادرة الحــزام والطريــق، والاســتدامة الاقتصاديــة للعديــد مــن مشــروعاتها، فضــاً عــن مــدى قــدرة العديــد 
مــن البلــدان المســتفيدة مــن المبــادرة علــى ســداد ديونهــا. كمــا أدت تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
إلــى توقــف حركــة قطــارات الشــحن بيــن الصيــن ودول أوروبــا، وتوقــف العمــل فــي مشــروعات الحــزام 

والطريــق بمعظــم دول الاتحــاد الأوروبــي.

وفــي الســياق ذاتــه، أدى تباطــؤ نمــو الاقتصــاد الصينــي إلــى تراجــع نشــاط بكيــن فــي دول مبــادرة الحــزام 
والطريــق خــال الســنوات الخمــس الماضيــة بنســبة %40، مقارنــة بــذروة هــذا النشــاط فــي عــام 2018. 
وقــد مثّــل تفشــي جائحــة »كورونــا« أحــد الأســباب الرئيســية لهــذا التراجــع، إذ تســببت الجائحــة فــي الحــد 

مــن قــدرة الشــركات والأمــوال الصينيــة علــى الاتجــاه إلــى الخــارج))). 

المطلب الثالث: التحديات الأمنية والاستراتيجية

تهــدد  التــي  التحديــات الأمنيــة والاســتراتيجية  الحــزام والطريــق الصينيــة مجموعــة مــن  تواجــه مبــادرة 
اســتقرارها ونجاحهــا علــى المــدى الطويــل، وذلــك نظــراً لامتدادهــا عبــر مناطــق تشــهد توتــرات جيوسياســية 

دائمــة وصراعــات إقليميــة.

الفرع الأول: النزاعات الإقليمية وتأثيرها على المبادرة

إن مبــادرة الحــزام والطريــق تمــر عبــر ثــاث قــارات آســيا، إفريقيــا وأوروبــا، إذ تشــهد بلدانهــا اضطرابــات 
سياســية مزمنــة وعرقيــة وصراعــات وحــروب، ممــا يفــرض عليهــا الكثيــر مــن التحديــات الأمنيــة، فمثــاً:

تعــد منطقــة كشــمير، التــي يمــر بهــا الممــر الاقتصــادي بيــن الصيــن وباكســتان )CPEC(، مــن أبــرز 
نقــاط التوتــر، حيــث تعتبــر هــذه المنطقــة موضــع نــزاع بيــن الهنــد وباكســتان، وهمــا دولتــان نوويتــان، أي 
إن أي تصاعد في التوترات أو اندلاع مواجهة عســكرية في هذه المنطقة يمكن أن يؤثر بشــكل مباشــر 

.((( CPEC علــى أمــان وجــدوى مشــاريع

كمــا تشــكل الصراعــات الأخــرى، مثــل النــزاع بيــن أرمينيــا وأذربيجــان حــول منطقــة ناغورنو-كارابــاخ، 
خطــراً علــى مســار المبــادرة، حيــث يعبــر ممــر شــرق-غرب العابــر لبحــر قزويــن فــي كلا البلديــن، ممــا 

يعنــي أن أي تجــدد للصــراع قــد يعطــل حركــة النقــل واللوجســتيات علــى هــذا المســار الحيــوي.

المتقدمة، 2 نوفمبر 2023، الموقع على الانترنت:
 https//:futureuae.com.2025/8/22 تم الاطلاع بتاريخ 

)))- المرجع ذاته.
)))- ســامر الحجــات، التحديــات الأمنيــة ونقــاط الضعــف علــى طــول مســارات مبــادرة الحــزام والطريــق، فضــاء بوســت،  

2024/11/12، الموقــع علــى الانترنــت:
 https//:www.fadaapost.com.2025/7/15 تم الاطلاع بتاريخ 

https://futureuae.com/
https://www.fadaapost.com/
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تعــد مشــكلة الإرهــاب والتطــرف تهديــداً كبيــراً لمشــاريع المبــادرة، خاصــة فــي المناطــق التــي تنشــط فيهــا 
الجماعات الإرهابية. في آسيا الوسطى، حيث تشكل جماعات مثل حركة أوزبكستان الإسلامية وحركة 
تركســتان الشــرقية الإســامية خطــراً علــى البنيــة التحتيــة والأفــراد المرتبطيــن بالاســتثمارات والمشــاريع 
الأجنبيــة. كمــا يمثــل نشــاط جماعــات مثــل طالبــان فــي أفغانســتان والتنظيمــات الإرهابيــة المختلفــة فــي 
باكســتان خطــراً علــى مشــاريع المبــادرة، بالإضافــة إلــى ذلــك، يواجــه مســار المبــادرة عبــر منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا تهديــدات مــن الجماعــات المتطرفــة مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، ممــا 

يزيــد مــن احتماليــة التعــرض لهجمــات تســتهدف طــرق التجــارة البحريــة أو المنشــآت المينائيــة.

التحديــات الأمنيــة لا تقتصــر فقــط علــى الصراعــات المســلحة والإرهــاب، بــل تشــمل أيضــاً المخاطــر 
الطبيعيــة والكــوارث البيئيــة. بحيــث تمــر مســارات المبــادرة عبــر مناطــق معرضــة للــزلازل والفيضانــات 
والانهيــارات الأرضيــة، والتــي يمكــن أن تتســبب فــي أضــرار كبيــرة للبنيــة التحتيــة وتعطــل شــبكات النقــل، 
ممــا يشــكل تهديــداً مباشــراً لاســتمرارية المشــاريع. إلــى جانــب ذلــك، تواجــه المبــادرة مخاطــر بيئيــة مثــل 
التصحــر ونقــص الميــاه وآثــار تغيــر المنــاخ، ممــا قــد يزيــد مــن التوتــرات والصراعــات القائمــة، خاصــة فــي 

مناطــق تعانــي مــن قلــة المــوارد))).

الفرع الثاني: أمن الممرات البحرية والطرق البرية

الممــرات البحريــة الحيويــة مثــل مضيــق ملقــا والمحيــط الهنــدي تشــهد تهديــدات مــن القراصنــة، والصراعــات 
الإقليميــة، ممــا يتطلــب تأمينًــا عســكريًا وحمايــة لوجســتية. بحيــث يشــمل المكــون البحــري لمبــادرة الحــزام 
والطريــق مناطــق تشــهد نزاعــات إقليميــة مســتمرة، مثــل بحــر الصيــن الجنوبــي، كالتوتــرات بيــن الصيــن 
ودول أخــرى، مثــل فيتنــام والفلبيــن وماليزيــا، التــي تدعــي ســيادتها علــى أجــزاء مــن هــذا البحــر وبالتالــي 

تزيــد مــن احتمــالات المواجهــات العســكرية، ممــا يثيــر المخــاوف بشــأن أمــن طــرق التجــارة البحريــة.

وبالاضافــة الــى ذلــك، أن مدخــل البحــر الأحمــر يمثــل نقطــة حرجــة بســبب التهديــدات الأمنيــة والتحديــات 
التجارية التي تواجهها المبادرة هناك، خصوصًا مع ظهور مشروع »الهند-أوروبا«. كما ان التهديدات 

الإيرانيــة بإغــاق مضيــق هرمــز تجعــل البحــر الأحمــر بديــاً اســتراتيجياً للملاحــة.

)))- ســامر الحجــات، التحديــات الأمنيــة ونقــاط الضعــف علــى طــول مســارات مبــادرة الحــزام والطريــق، فضــاء بوســت، 
2024/11/12، الموقــع علــى الانترنــت:

 https//:www.fadaapost.com.2025/7/15 تم الاطلاع بتاريخ 
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المبحث الثالث: آفاق المبادرة المستقبلية

بعــد مــرور عقــد علــى إطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق، بــدأت العديــد مــن الدراســات تركــز ليــس فقــط علــى 
التحديــات التــي واجهتهــا، بــل علــى الآفــاق المســتقبلية التــي يمكــن أن تفتحهــا هــذه المبــادرة للاقتصــاد 
العالمــي وللتنميــة فــي دول الجنــوب العالمــي علــى وجــه الخصــوص. فالمبــادرة، بمكوناتهــا البريــة والبحريــة 
والرقميــة، تتيــح فرصًــا واســعة للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وتطويــر الممــرات الاقتصاديــة، وتعزيــز 

التجــارة الدوليــة، بمــا يجعلهــا مشــروعًا ذا تأثيــر اســتراتيجي طويــل الأمــد. 

المطلب الأول: الفرص الاقتصادية والتنموية

إن استشــراف آفــاق المبــادرة المســتقبلية يكشــف عــن فــرص اقتصاديــة وتنمويــة هائلــة للــدول المشــاركة، 
خاصــة تلــك التــي تعانــي مــن فجــوة فــي البنيــة التحتيــة أو تســعى إلــى تنويــع اقتصاداتهــا. بحيــث تمثــل 
المبــادرة جســرًا تجاريًــا ضخمًــا يربــط أكثــر مــن %65 مــن ســكان العالــم، وتغطــي حوالــي ثلــث الناتــج 
المحلــي الإجمالــي العالمــي، وقــد أشــارت تقاريــر البنــك الدولــي إلــى أن تحســين البنيــة التحتيــة فــي إطــار 
المبــادرة يمكــن أن يزيــد حجــم التجــارة العالميــة بنســبة تقــارب %10 علــى المــدى المتوســط))).  فالممــرات 
البريــة والبحريــة الجديــدة ســتقلل تكاليــف النقــل وتســرّع تدفــق الســلع، الأمــر الــذي يســاهم فــي زيــادة 

التنافســية التجاريــة للــدول الناميــة.
الفرع الأول: مشاريع البنى التحتية الكبرى

ــم النامــي، حيــث تشــير تقديــرات البنــك  تعــد فجــوة البنيــة التحتيــة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه العال
الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة إلــى أن دول آســيا وحدهــا تحتــاج إلــى أكثــر مــن 26 تريليــون 
دولار حتــى عــام 2030 لتطويــر بنيتهــا الأساســية. وهنــا تأتــي المبــادرة كآليــة لســد هــذا العجــز، إذ 
قامــت الصيــن بتمويــل مشــروعات ضخمــة مثــل المينــاء الجديــد فــي باكســتان )غــوادر(، وخطــوط الســكك 

الحديديــة الســريعة فــي كينيــا وإثيوبيــا، ومشــروعات الطاقــة فــي مصــر))).

وقــد أطلقــت الصيــن 51 خطــاً للســكك الحديديــة يربــط بيــن الصيــن و28 مدينــة أوروبيــة، ونقلــت هــذه 
القطــارات الســلع الصغيــرة الحجــم بيــن الصيــن وأوروبــا، خاصــة الهواتــف وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة، 
ويتوقــع أن يســهم طريــق الحريــر الجديــد فــي إنعــاش ســياحي ضخــم فــي الــدول التــي يمــر بهــا، وخاصــة 
لنــدن، وقــد زادت الصيــن اســتثماراتها فــي قطاعــات الصناعــة والطاقــة والســياحة ، كمــا وأنهــا اســتطاعت 
تقيــم 2951 مشــروع مــن  الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف أن  العديــد مــن الاتفاقيــات  عــن طريــق عقــد 

(1)- World Bank (2019). Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors. Wash-
ington, DC: World Bank.

)))- سعيد عبد الرزاق، “التنين الصيني ‘سيد’ طريق الحرير الجديد”، الشرق الأوسط، الموقع على الأنترنت:
 https://bit.ly/2yFEBrh : 2018 .2025/8/15 تم الإطلاع بتاريخ 
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مشــروعات الربــط المخطــط لهــا بمبــادرة الطريــق والتــي تقــدر بإجمالــي 3.8 تريليــون دولار))).
الفرع الثاني: تعزيز الترابط الاستثماري والتجاري

تشــكل مبــادرة »الحــزام والطريــق”  منصــة حيويــة لإعــادة تشــكيل أنمــاط التكامــل الاقتصــادي العالمــي 
عبــر تعزيــز الترابــط التجــاري والاســتثماري بيــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا. فواحــدة مــن أبــرز الفوائــد المتوقعــة 
ترتبــط بـــخفض الوقــت وتكاليــف النقــل، إضافــة إلــى ذلــك، تعمــل المبــادرة علــى تعزيــز الروابــط التجاريــة 
والاســتثمارية مــن خــال تطويــر مناطــق صناعيــة ولوجســتية علــى طــول الممــرات، مــا يدفــع الاســتثمارات 

الصينيــة المباشــرة إلــى التوســع. 

و ســاهمت المؤسســات الماليــة التــي أنشــأتها الصيــن  “البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، 
وصنــدوق الحريــر«، فــي زيــادة التعــاون المشــترك فــي مجــال التجــارة والاســتثمار بيــن الصيــن وكل مــن 
دول المبــادرة ، حيــث تجــاوزت اســتثمارات الصيــن فــي هــذه البلــدان 50 مليــار دولار أميركــي، مــع إقامــة 
الشــركات الصينيــة 56 منطقــة تعــاون اقتصــادي فــي أكثــر مــن 20 دولــة، وحققــت عائــدات ضريبيــة 

قدرهــا 1.1 مليــار دولا ر أميركــي مــع توفيــر 180 ألــف وظيفــة))).

كمــا اســتطاعت أيضــا أن تتفــوق علــى المنافــس الأمريكــي وتجــذب أهــم شــركائه فــي التبــادل التجــاري 
وهــي القــارة الإفريقيــة وتســيطر عليهــا، ففــي عــام 2013 أصبحــت الصيــن تمثــل الشــريك التجــاري الأول 
لإفريقيــا، ووصــل حجــم التبــادل التجــاري إلــى 200 مليــار دولار ليتجــاوز بذلــك حجــم التبــادل التجــاري 
بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والقــارة الإفريقيــة بنحــو الضعفيــن، كمــا وأن حجــم التجــارة بيــن الصيــن 
ودول الحــزام والطريــق قــد وصــل خــال الفتــرة 2014 - 2016 إلــى حوالــي 3 تريليــون دولار، ومــن 
المســتهدف أن يصــل حجــم التجــارة مــع الــدول الواقعــة علــى طــول الطريــق إلــى 2.5 تريليــون دولار 

أميركــي ســنوي بحلــول عــا م  2025 ))).

علــى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات، يبقــى نجــاح المبــادرة رهينًــا بضمــان حوكمــة شــفافة، ترتيــب مســتدام 
للتمويــل، وتكامــل فعلــي بيــن البنيــة التحتيــة »الصلبــة« والإصلاحــات المؤسســية »الناعمــة« كالتخليــص 
الجمركــي الموحــد، والمعاييــر البيئيــة والاجتماعيــة. فضمــن هــذا الإطــار يمكــن للمبــادرة أن تتحــول إلــى 

دعامــة لتعميــق التكامــل الاقتصــادي العالمــي، وليــس مجــرد سلســلة مــن المشــاريع المعزولــة.

المطلب الثاني: نحو طريق الحرير الرقمي

يُعــرف بـ«طريــق الحريــر  بــل تطــورت لتشــمل مــا  التقليديــة،  المبــادرة مقتصــرة علــى الطــرق  لــم تعــد 
الرقمــي«. ويهــدف هــذا المســار إلــى بنــاء شــبكات اتصــالات حديثــة، وتوســيع نطــاق الإنترنــت عريــض 

)))- جهــاد شــريف حلمــي، نحــو هيمنــة اقتصاديــة جديــدة مــن خــال إســتراتيجية الحــزام والطريــق، مرجــع ســابق ، 
ص:20.

)))- جهاد شريف حلمي، المرجع ذاته، ص:21.
)))- المرجع ذاته، ص:22.
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النطــاق، وتطويــر التجــارة الإلكترونيــة، وهــو مــا يفتــح آفاقًــا جديــدة أمــام الاقتصــاد الرقمــي.

الفرع الأول: الأبعاد التكنولوجية

تســعى الصيــن إلــى بنــاء جســر رقمــي بيــن الــدول، والــذي يعتمــد علــى ترويــج صيغــة جديــدة مــن العولمــة 
القائمــة علــى التجــارة الرقميــة، والبنيــة التحتيــة الرقميــة، والتجــارة الإلكترونيــة المتجــاوزة للحــدود، والأدوات 
الماليــة المتنقلــة عبــر الهواتــف ووســائل الاتصــال، وتقنيــات الثــورة الصناعيــة. وتتضمــن مشــروعات البنيــة 
التحتيــة الرقميــة التــي تُعنــى بهــا الصيــن: مشــروعات نقــل التكنولوجيــا، والاتصــالات، وكابــات الأليــاف 

الضوئيــة، ومنظومــات أمــن المعلومــات، والتكنولوجيــا الماليــة.

فتشــكل المبــادرة فرصــة لتعزيــز التعــاون التكنولوجــي والعلمــي، عبــر إنشــاء مناطــق صناعيــة مشــتركة، 
ومراكــز بحثيــة، ومبــادرات تدريبيــة. فعلــى ســبيل المثــال، أنشــأت الصيــن عــدة مناطــق صناعيــة فــي 

مصــر وبيلاروســيا وماليزيــا، تســهم فــي نقــل التكنولوجيــا وتدريــب الكــوادر المحليــة))).

الفرع الثاني: دور الذكاء الاصطناعي في دعم المبادرة

أصبــح الــذكاء الاصطناعــي )AI(أحــد الأدوات المحوريــة لتعزيــز فــرص نجــاح مبــادرة الحــزام والطريــق، 
إذ يمثــل قيمــة مضافــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة، وتحفيــز النمــو الاقتصــادي، وتســهيل التكامــل الرقمــي 
بيــن الــدول المشــاركة. تقــوم الصيــن بتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــالات متعــددة ضمــن إطــار 
المبــادرة، أبرزهــا إدارة سلاســل الإمــداد والنقــل الذكــي. فمــن خــال اســتخدام خوارزميــات التعلّــم الآلــي 
فــي تحليــل البيانــات الضخمــة، يمكــن تحســين طــرق الشــحن البــري والبحــري والســككي، وتقليــل التكاليــف 

والوقــت، وزيــادة كفــاءة الموانــئ الذكيــة))).

علــى المســتوى الاســتثماري، يســهم الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل الأســواق وتقييــم المخاطــر، مــا يمكّــن 
المســتثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة بشــأن المشــاريع المرتبطة بالمبادرة. كما أنه أداة فعالة في دعم 
التمويــل الذكــي، حيــث بــدأت البنــوك الصينيــة والمؤسســات الدوليــة فــي الاعتمــاد علــى تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــي لتقييــم الجــدارة الائتمانيــة للمشــاريع فــي دول المبــادرة.

وقــد أشــار تقريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 2023 ))). إلــى أن التكامــل بيــن الــذكاء الاصطناعــي 
والمبــادرة يمكــن أن يخلــق فرصًــا تنمويــة متوازنــة مــن خــال تحســين إدارة المــوارد، وتعزيــز الأمــن 
الســيبراني، ودعــم التحــول الرقمــي فــي الــدول الناميــة. إلــى جانــب ذلــك، يســهم الــذكاء الاصطناعــي فــي 
تعزيــز الحــوار الحضــاري والثقافــي مــن خــال تطبيقــات الترجمــة الآليــة الفوريــة، وتســهيل التواصــل بيــن 
الشــعوب علــى امتــداد طــرق التجــارة الجديــدة. إلا أن توظيــف هــذه التقنيــات يتطلــب اســتثمارات ضخمــة 

(1)- Liu, W., & Dunford, M.. Inclusive Globalization: Unpacking China’s Belt and Road Initiative. Area 
Development and Policy, 2016,1(3),P: 323–340.

(2)- Zhao, H. (2022). The Digital Silk Road and AI Integration. Journal of International Affairs.
]Artificial Intelligence and Global Development. [WEF Report .)2023( . المنتدى الاقتصادي العالمي  -(((
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فــي التدريــب وبنــاء القــدرات البشــرية، فضــاً عــن وضــع أطــر تشــريعية مشــتركة لضمــان الاســتخدام 
الآمــن والمســؤول للــذكاء الاصطناعــي.

بذلــك، يمكــن القــول إن الــذكاء الاصطناعــي لا يمثــل مجــرد عنصــر مســاعد، بــل محــرك اســتراتيجي قــادر 
علــى تحويــل مبــادرة الحــزام والطريــق إلــى مشــروع أكثــر كفــاءة ومرونــة واســتدامة.

المطلب الثالث: المبادرة وإعادة تشكيل النظام الدولي

تُعــد مبــادرة الحــزام والطريــق أحــد أبــرز أدوات الصيــن لإعــادة صياغــة موقعهــا فــي النظــام الدولــي 
المعاصــر، حيــث تجــاوزت كونهــا مشــروعًا اقتصاديًــا تقليديًــا لتصبــح مشــروعًا جيواســتراتيجيًا يســعى إلــى 
بنــاء شــبكة عالميــة مــن الترابــط الاقتصــادي والسياســي والثقافــي. فالمبــادرة، التــي تشــمل أكثــر مــن 150 
دولــة ومنظمــة دوليــة، تقــدم نموذجًــا جديــدًا للتعــاون الدولــي. وقــد أثبتــت الصيــن للعالــم مــن خــال تقديمهــا 
لمبــادرة الحــزام والطريــق أن النظــام الدولــي القائــم هــو نظــام بــه عــوار شــديد ولا يســتحق الاســتمرار، وأن 
فكــرة المصيــر المشــترك تتطلــب تغيــر النظــام الحالــي والاندمــاج فــي نظــام جديــد يســعى لتحقيــق المصالــح 

المشــتركة.

الفرع الأول: تعزيز التعددية القطبية

تعتبــر المبــادرة رافعــة أساســية لتوزيــع مراكــز القــوة عالميًــا، حيــث تربــط اقتصــادات ناشــئة وصاعــدة ضمــن 
شــبكة متكاملــة تخلــق أقطابًــا جديــدة، فمــن هنــا تســهم المبــادرة فــي التحــول مــن النظــام الأحــادي القطبيــة 

الأمريكــي إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب تتقاســم فيــه الصيــن مــع قــوى أخــرى أدوارًا محوريــة.

ــر عــن  فرغــم القيمــة الاقتصاديــة لمبــادرة الحــزام والطريــق، فــإن أهميتهــا الحقيقيــة تكمــن فــي كونهــا تعبِّ
ــا رئيســيًّا ومركــزًا فاعــاً لا هامشًــا  ــم تكــون فيــه بيجيــن قطبً رؤيــة الصيــن الشــاملة لمســتقبل العالــم. عال
تابعًــا، وتحتــل فيــه موقعًــا قياديًّــا علــى جميــع المســتويات، وتشــكل جــزءًا ضروريًّــا مــن نســيجه الاقتصــادي 
والسياســي والأمنــي لا يمكــن عزلــه أو الاســتغناء عنــه. غيــر أن مبــادرة الحــزام والطريــق، علــى أهميتهــا، 
ليســت هــي الحــزام الوحيــد الــذي يــدور حــول الصيــن ويعــزز مــن قوتهــا الاقتصاديــة وتأثيرهــا السياســي. 
فثمــة أحزمــة أخــرى مــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة والتحالفــات الإســتراتيجية التــي تشــكل روافــع متعــددة 
لصعــود الصيــن قــوة عالميــة ضاربــة. مثــل ذلــك، منظمــة شــانغهاي للتعــاون، ومجموعــة البريكــس، التــي 

شــهدت فــي العــام 2024 توســعًا لافتًــا، خاصــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط))).

الفرع الثاني: انعكاسات المبادرة على التوازنات العالمية

لمبادرة الحزام الطريق انعكاسات على التوازنات العالمية في عدة مجالات وهي))):
)))- عــز الديــن عبــد المولــى، أحزمــة الصيــن المتعــددة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 7 ايــار 2025، الموقــع علــى 

الانترنــت:
 https//:studies.aljazeera.net.2025/6/15 تم الاطلاع بتاريخ 

)))- ســامي وزيــان،. الصيــن وإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي: مبــادرة الحــزام والطريــق نموذجًــا. مجلــة المســتقبل العربــي، 

https://studies.aljazeera.net/
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1- الانعكاســات الاقتصاديــة علــى التوازنــات العالميــة: المبــادرة تعــزز موقــع الصيــن كمحــور للتجــارة 
العالميــة، عبــر خطــوط ســكك حديديــة تربــط بكيــن بأوروبــا، وموانــئ تمتــد مــن المحيــط الهــادئ إلــى 
البحــر المتوســط. بالاضافــة الــى بــروز مؤسســات ماليــة بديلــة مثــل، البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة )AIIB( وصنــدوق طريــق الحريــر كمؤسســات موازيــة لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. 
ممــا أدى الــى تقليــل التبعيــة للغــرب فالــدول الناميــة المشــاركة فــي المبــادرة تجــد بديــاً للتمويــل الغربــي 
المشــروط، مما يعزز اســتقلاليتها الاقتصادية والسياســية. هذه الديناميات تســاهم في إعادة توزيع النفوذ 

الاقتصــادي العالمــي مــن الغــرب إلــى الشــرق، وتؤســس لتــوازن أكثــر شــمولً.
2- الانعكاسات الجيوسياسية: 

• آســيا الوســطى: تحولــت إلــى مجــال تنافســي بيــن الصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة، حيــث تســعى 
بكيــن لتعزيــز حضورهــا عبــر مشــاريع الطاقــة والبنيــة التحتيــة.

• إفريقيــا: عــززت المبــادرة النفــوذ الصينــي فــي القــارة عبــر الاســتثمار فــي الموانــئ والطــرق، ممــا يغيــر 
تــوازن القــوى التقليــدي الــذي كانــت تهيمــن عليــه أوروبــا.

• أوروبــا: بعــض الــدول الأوروبيــة )إيطاليــا، اليونــان، المجــر( انخرطــت فــي المبــادرة، ممــا خلــق توتــرات 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي، وأدى إلــى إعــادة التفكيــر فــي العلاقــة مــع الصيــن.

هذا الامتداد الجغرافي للمبادرة يجعلها أداة لإعادة توزيع النفوذ السياسي والجيوسياسي عالميًا.

3- الأبعــاد الحضاريــة والثقافيــة: إلــى جانــب الاقتصــاد والسياســة، تطــرح الصيــن مــن خــال المبــادرة 
نموذجًــا لـــلقوة الناعمــة يقــوم علــى التبــادل الثقافــي، التعليمــي والتكنولوجــي.

- طريــق الحريــر الثقافــي: برامــج التبــادل الطلابــي والثقافــي التــي تتيــح للصيــن تعزيــز صورتهــا كقــوة 
حضاريــة.

 ،”5G“  القــوة الرقميــة: عبــر »طريــق الحريــر الرقمــي« تســعى الصيــن لنشــر معاييرهــا التكنولوجيــة -
ــا فــي النظــام الدولــي الجديــد. ــا متقدمً ــا، ممــا يمنحهــا موقعً ــذكاء الاصطناعــي عالميً ال

2021. ص:25-27.
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الخاتمة
تمثــل مبــادرة الحــزام والطريــق مبــادرة جيوسياســية تهــدف إلــى ربــط الصيــن بباقــي دول العالــم وقاراتــه علــى 
نحــو يجعــل بكيــن تقــع فــي مركــز الثقــل الاقتصــادي والسياســي فــي العالــم. وتتنــوع الأهــداف الاســتراتيجية 
الصينيــة مــن هــذا المشــروع مــا بيــن أهــداف اقتصاديــة وأخــرى جيواســتراتيجية، ولكنهــا فــي النهايــة تنــدرج 

تحــت أهــداف محليــة، وإقليميــة، ودوليــة.

فبعــد عقــد مــن إطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق، يتضــح أن المشــروع الصينــي قــد شــكّل أحــد أبــرز 
التحــولات فــي النظــام الدولــي المعاصــر، إذ جمــع بيــن الطمــوح الاقتصــادي والاســتراتيجية الجيوسياســية، 
مــا جعلــه يتجــاوز كونــه مجــرد مشــروع بنيــة تحتيــة إلــى كونــه رؤيــة عالميــة لإعــادة تشــكيل التوازنــات 
الدوليــة. فقــد تمكنــت الصيــن مــن توســيع شــبكة علاقاتهــا التجاريــة والاســتثمارية، وربــط قــارات العالــم 
عبــر مشــاريع ضخمــة، ممــا ســاهم فــي تعزيــز نمــو بعــض الاقتصــادات الصاعــدة، وفــي ترســيخ نفوذهــا 

علــى الســاحة الدوليــة.

غيــر أن المبــادرة واجهــت، فــي المقابــل، جملــة مــن التحديــات التــي أثــرت فــي وتيــرة تقدمهــا، بــدءًا مــن 
التنافــس الصيني-الأمريكــي الحــاد، وإدراكات القــوى الدوليــة ومواقفهــا تجــاه المبــادرة، مــرورًا بتنامــي 
المخــاوف لــدى بعــض الــدول مــن »فــخ الديــون«، وصــولً إلــى التحديــات الأمنيــة المتمثلــة فــي النزاعــات 
الإقليميــة وأمــن الممــرات البحريــة، فضــاً عــن التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا والأزمــات الماليــة 
العالميــة. هــذه التحديــات كشــفت أن المبــادرة ليســت مجــرد مســار اقتصــادي تنمــوي، بــل هــي أيضًــا ســاحة 

صــراع اســتراتيجي بيــن القــوى الكبــرى.

وعلــى الرغــم مــن الأهــداف الطموحــة لمبــادرة الحــزام والطريــق، فــإن المعلومــات الموثوقــة عــن مســار 
مشــروعاتها لا تــزال قليلــة. ونقــص المعلومــات يجعــل مــن الصعــب علينــا أن نُحكــم اســتيعاب التأثيــرات 
الناشــئة عــن مبــادرة الحــزام والطريــق، ولذلــك تتناقــض الآراء بشــأنها: فبعــض المراقبيــن يــرى أن مبــادرة 
الحــزام والطريــق محــرك رئيســي للنمــو الاقتصــادي والتنميــة، فــي حيــن يحــذر آخــرون منهــا ويقولــون إنهــا 

فــخ لإيقــاع الــدول فــي الديــون، وســببٌ بــارز للتدهــور البيئــي.

أمــا علــى مســتوى الآفــاق المســتقبلية، فــإن المبــادرة تمتلــك فرصًــا كبيــرة إذا مــا تمكنــت الصيــن مــن تكييفهــا 
مــع التغيــرات الدوليــة، خاصــة عبــر التركيــز علــى »طريــق الحريــر الرقمــي« والتكنولوجيــا الحديثــة، 
وتوســيع مجــالات التعــاون ليشــمل التنميــة المســتدامة والابتــكار. كمــا أن اســتمرار المبــادرة مرتبــط بقــدرة 
الصيــن علــى بنــاء شــراكات متوازنــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار مصالــح الــدول الشــريكة وتجنبهــا أعبــاء ماليــة 

ثقيلــة.

فــان أهــم مــا يأخــذ فــي الاعتبــار ونحــن ننظــر علــى الســاحة الدوليــة بمــا فيهــا مــن أحــداث سياســية 
وصراعــات دوليــة، أن المصلحــة القوميــة لتلــك الــدول هــي المحــرك الرئيســي، ومــن أهــم النتائــج الرئيســية 
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التــي توصــل إليهــا البحــث:

1. أثبتــت المبــادرة خــال عقدهــا الأول أنهــا أداة صينيــة لتعزيــز النفــوذ العالمــي بقــدر مــا هــي مشــروع 
اقتصــادي.

2. التحديات الجيوسياسية والمالية والأمنية أظهرت حدود المبادرة وعرقلت بعض مشاريعها.

3. مســتقبل المبــادرة مرهــون بقــدرة الصيــن علــى إعــادة هيكلتهــا بمــا يتــاءم مــع التحــولات الدوليــة وتطلعــات 

الدول المشــاركة.

أما التوصيات التي يمكن الأخذ بها 

• ضرورة تبني الصين لسياسات أكثر شفافية في إدارة مشاريع المبادرة لزيادة ثقة الشركاء.

• تشــجيع الــدول المســتفيدة علــى تنويــع مصــادر تمويــل مشــاريعها لتجنــب الاعتمــاد الكلــي علــى القــروض 
الصينية.

• تعزيز البعد التكنولوجي والرقمي للمبادرة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.

• التركيــز علــى التعــاون فــي مجــالات التنميــة المســتدامة، والطاقــة المتجــددة، والتعليــم والبحــث العلمــي 
لتعزيــز القبــول الدولــي للمبــادرة.
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